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ملخص
المسرح قَبَس فني، یَؤم رسالته من عمق مجتمعه، وقد یخرج حینا عنه، النقد دَأْبُهُ ومُهِمَته بأدوات درامیة، یروم التغییر 

الكاتب لذلك أُخِذ بالسخریة كتقنیة للتوسع في الفكرة المعالجة والإجهاز علیها دون الجهر بها، إنها قِناع . وتجاوز التفكیه
للدّنُوِ من المحظور والسیاسي تحدیدا، ولمزایاها وامتیازاتها في تغشیة الدلالة بمكونات بلاغیة تركیبة بنائیة سینوغرافیة أُعتد 

لتوقع شدة وجمالیة في التأثیر والتلقي، وفي مقالنا هذا سنورد بعضا من آلیات »امرؤ القیس في باریس«بها في مسرحیة 
. إنتاجها

.سخریة، كاریكاتیر، دلالة، فكاهة، نقد: حتیالمفاالكلمات

The irony and its techniques in the play "Imrou al-Qays in Paris» of Abdelkarim Berrachid

Abstract
Theater is an artistic impulse that draws its message from the depths of society, using
dramatic critical means aiming change and overcoming thought. It uses irony to enrich the
idea without declaring it. It is the writer mask to approach prohibited and politic issues, as
well as its contribution in the sublimation of the meaning by rhetoric, structural and
scenographic elements which are used in the play of "Imrou al-Qays in Paris» to give
intensity and aesthetic on the effect and reception. In this article, we will quote some of its
production techniques.
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L'ironie et les techniques de son fonctionnement dans la pièce "Imrou al-Qays à Paris»de
Abdelkarim Berrachid

Résumé
Le théâtre est un élan artistique qui puise son message du plus profond de la société, usant de
moyens critiques dramatiques visant le changement et le surpassement de la pensée. Il se sert
d’ironie pour enrichir l’idée traitée sans la déclarer. C’est le masque de l’écrivain pour
approcher l’interdit et le politique, sans oublier ses apports dans la sublimation du sens par
des éléments rhétorique, structurel et scénographique. La pièce "Imrou al-Qays à Paris» fait
inclure tous ces éléments pour assurer l’intensité et l’esthétique dans l’effet et la réception.
Dans le présent article, nous citerons certains de ses techniques de production.

Mots-clés: Ironie, caricature, signification, humour, critique.
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ةـــــتوطئ
حتى كُتب له الظهور؛ وفي سبیل إثبات بفترة مخاض عسیرةومرّ ،كانت ولادة المسرح المغاربي ولادة قیصریة

وكان ذلك النقاشمقتفیا آثار ، حضوره سلك العدید من الطرق والحیل أولها الاقتباس من النص المسرحي الغربي
أصوات لتعلوَ ومكث هذا الخیار ردحا من الزمن، لغیاب التقالید المسرحیة عن مشهدنا الأدبي العربي، ضرورة

وبین القطبین راثي في محاولة لتأصیل مسرح عربي،لاء الساحة لعودة المضمون التمنادیة بكبح جماحه وإخ
لیظل مواكبا لا ، ظل یتأرجح المسرح المغاربي ویقدم عروضه مع تطعیمه بالتقنیات العالمیة»الاقتباس والتراث«

.متواریا
وكلاهما یروم إیصال فكرة ، مؤلف ومخرج، على ثنائیة نص وعرضیتوزعویتمایز الفن المسرحي بكونه 

، إتقان الحبكةو ، نسج الأحداثو ، رسم الشخصیات وإدارة الحواروالتي منهامثلما للنص أسلحته وأدواته ، المسرحیة
الذي هو عامل من عوامل نجاح ، ، والغایة واحدة شد انتباه المتفرجض ینصب السینوغرافیا ویعد الممثلفإن العر 
یتخذ من الفكاهة وما جاورها من أشكال ؛وهلته الأولى بدأ مسرحا متفكها كومیدیاوالمسرح العربي من ، العرض

وتستثنى أحیانا من مسرحیة لأخرىمقادیرهافقط تتفاوت ، مسلكا لإثارة عواطف الجمهور وإنارة عقولهم
.المسرحیات الدینیة والتاریخیة

في المسرح المغاربي استدعاء ذاعالتوجه النقدي الإصلاحي، ذاونقصد الفكاهة ، ولبلورة نص مسرحي فكاهي
عامرة بالرسائل المشفرة ، من مزایا وامتیازات تجعل المسرحیة طافحة بالنقدتحویه أسلوب أو آلیة السخریة؛ لما 

ت ویوفر مساحا، وارتداء قناع السخریة كتابة وإخراجا یُوسع من هوامش المعالجة للفكرة، المحظور الجهر بها
الذي تدب فیه ، ،خاصة في كنف الاختلالات وما أشدها في عالمنا العربيالممسرحفي الموضوع للغطسدرامیة 

.التي تكاد تكون مستدیمةألوان وأشكال من العاهات
تقدم أطباقا من ، وفي جوفها تتقصد الإصلاح، فكاهة وإضحاكواجهتها تكونوالسخریة في المسرح غالبا ما 

، ورائد المسرح وقصدیتهافتضحك بادي الأمر لیداهم الألم الجمیع لفضاعة وقعها ، بهاالنقد اللاذع المعلب 
امرؤ «ومن بینها ، لم یتأخر في إشهارها في بعض نصوصه المسرحیة»عبد الكریم برشید«الاحتفالي بالمغرب 

نموذجنا لإجلاء أهم الآلیات التي استعان بها لإنتاج خطاب والتي ستكون بعون االله تعالى «في باریس »القیس
:وقبیل ذلك كان لزاما علینا أن نمر في مقالنا هذا على الإشكالات التالیة، مسرحي ساخر

أي تعریف للسخریة المسرحیة؟-
ما أبرز التقانات الأسلوبیة والبنائیة التي ترفد السخریة في المسرح؟-
لتنتج السخر؟»امرؤ القیس في باریس«مسرحیة على أي آلیات اشتغلت -
:السخریة جدل المصطلح وعقبة المفهوم-1

أترابه،شأنه في ذلك شأن بعض ، فوضى في استعماله؛ لعلة الترجمة والتعریب»السخریة«یشهد مصطلح 
هذا ما ، والمفارقة وغیرهامع مصطلحات توازیها وتتداخل معها كالفكاهة والتهكم والهجاء ولتجاورها واشتباكها 

، لا نجد في التراث العربي لفظا عاما مولدا لمعان تستوعب المفهوم الحدیث للسخریة«تداعى له المفهوم أیضا؛ إذ 
عثت ومنه بُ )1("وذلك برغم وجود ألفاظ كثیرة تصف تجلیات عدیدة للهزل باعتباره الخلفیة الفلسفیة للسخریة البلاغیة

من جهة التشكل ، وإن كانت هناك فوارق بینهما، كثیرا عن الهزل في عربیتناالسخریة كمصطلح ینوب
إثارة التهكم والاستهزاء والتفكه مما یثیر الضحك عند الآخرین والسخط «والسخریة من بین ما تعنیه ، والاستهداف
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ا مردود لتقاسم المعنى والترادف هذ)2("وقد تعددت الألفاظ الدالة على هذا المعنى فأصبحت مرادفات لهذه اللفظة
.المؤدى

طریقة في الكلام «وتتوج السخریة بأنها ، بید أن فروقات مجهریة تفصل بین هذا التداخل الحاصل والواصل
أن هذا التعریف یقزم السخریة إلاّ )3("كقولك للبخیل ما أكرمك؟، یعبر بها الشخص عن عكس ما یقصده بالفعل

وهي التي «المدح في معرض الذم «ها رهینة موقف لغوي بلاغي واحد ویجعل، ویقلص حجم امتدادها ویحصرها
على صفة الدهاء وسلوك المواراة أكثر من كونها تقنیة بلاغیة خطابیة خالصة لدرجة «لتحیل ، تتجاوز ذلك

وحتى ، إلى بنائیة تقنیة، ، من بلاغیة أسلوبیةلإبلاغ رسالتهافالسخریة تتلون وتموه وسائلها )4(»البلاغة لا غیر
، ویمد منظوره الانتقاديوتكییفها مع ووحده المستخدم الماهر من یفلح في استثمارها الحركة تدخلها ضمن نطاقها،

فكلما ارتفع مستوى الساخر كلما اعتمد وسائط متعددة «أذرع لا تتقید بالشق البلاغي فقط ، لها أذرعا في خطابه
والوجدانیة إلى حدود الالتباس وكلما تدنى المستوى اختل هذا التوازن بعیدة الدلالة موازنا بین العناصر اللسانیة 

.وینافي الأخلاقوالسطحیة الذي یقترن بالتهریج)5(»بالمیل إلى النقد الفج والإضحاك المجاني
التحویط و ، انزیاحها الكلي أو الجزئي عن الدلالةو ، غموضهاو فجمالیة السخریة تكمن في نسب التباسها، 

وتنحرف عن غایتها التوعویة، لا في مباشرتها وتصریحها بالمسخور منه فتحسب هجاء،لمغزاهاوالتضلیل الفكه 
فتعریه وتفضحه وتردیه معلوما ، وشكله)6(»في أسمى صورها آلیة دفاعیة ضد القهر مهما كان مصدره«فهي 

وما شابه ذلك ، والمقارنة والمبالغة والتصویر الكاریكاتوريمتكئة على التضاد والتقابل ، على مسمع ومرأى الجمیع
تستغلوموسیقى؛ أي )7("قد تعتمد السخریة على ألوان وخطوط وظلال وأضواء"من أسالیب مواجهة وردع و

فهو مرتع خصب لاشتغالها ، ، ففي المسرح تتضاعف درجتها باتحاد النص والعرضوتماثلهاالسینوغرافیا لتواكبها 
وما حدود الائتلاف والاختلاف ، هذا ما یحیلنا ویوصلنا للتفصیل في السخریة المسرحیة، مرسل إلیه مباشرةوأمام ال

.مع السخریة الأدبیة الأم؟
:في السخریة المسرحیة-2

أن السخریة «ورغم ، قد تفیض حینا وتجف أخرى، تتوزع السخریة في الخطاب الأدبي بفرعیه الشعر والنثر
)8(»أصبح استخدامها إحدى أهم السمات الممیزة لنصوص ما بعد الحداثة وممارساتها الشكلیة، القدمموجودة منذ 

فالسخریة «لإحلال التأثیر فالإقناع ، ، وخیط وصل مع المتلقيالفاعلةالحجاجیة وأهم ركائزها النقدیة الهجائیة 
وثورة على كل ما ، لنقص والاستبداد وتستفزهاالأدبیة باعتبارها وسیلة اختیاریة تشاكس كل صور الجمود والغفلة وا

، من أغلال الفساد والظلم والتبعیة)9(»ء الإنسان ویخفي أو یلقي قدراته المبدعة وسعیه الدائب للتحرريیش
ودس ، بواسطة الترمیز والتلمیحافیغدو الممنوع مسموح، ومحاولة الفرار من قیود القمع؛ والجهر بما لا یجهر به

وإن وهنت في ذلك فإنها تضمن التنبیه إلى ، ، سعیا منها للتغییروالمواقفالمعنى بإحكام في كومة من الألفاظ 
.أمراض سیاسیة كانت أو أخلاقیة وحتى ثقافیة

فقد استفاد الخطاب الساخر من تردي المجتمع العربي «لها في هذا الانتعاش العیاني ةباغر لا ولا عجب و 
في اومنهجاإصلاحیبدیلانفسها وتنصبوراحت تعلن)10(»فاكتسحت السخریة ساحة الخطاب الأدبيالإسلامي 

شر البلیة ما «شعارها في ذلك ، تشرح الداء مستنفرة النقیضین الألم والضحك،إظهار الرأي الشخصي والعام
أو الإضحاك وانتقام تحاول أن تنتصر على الألم بالضحك...هي سخریة تعكس شعورا بالكارثة «،»یضحك

الأمان بأخف الأضرار تائها فاقدا لبوصلة تقوده إلى برّ وجد نفسه غریبا فیه)11(»الضعیف من عصر زائف
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كان یهاب التصریح بها حرفیا وعلى هیأتها ، فتأبط بالسخریة لیفرغ ما في باطنه من قاذورات،والنفسیة خاصة
.ما لم یقدر على البوح به مباشرةل السخریةوالوضع مطابق عند الأدیب الذي حمّ ، الطبیعیة

یزاوج ویراوح بین نص ووفن ه، بل أخطرها أیضا؛ لأن التواصل فیه مباشر، والمسرح لیس فقط أبو الفنون
وتتم عملیة المحاسبة والمكاشفة عن ، ویمتح مواضیعه من رحم الحیاة، مرئيمكتوب یترجم إلى عرض بصري 

عنها ستارالأوجه السلبیة في المجتمع والدعوة إلى تجاوزها من خلال هتك كشف ساخر انتقادي للأ«طریق 
وانكسار الذات ، والاستناد على الهذیان والحلم، وتراجعیة الأحداث، في قلب الصراع، وحواریا)12(»كاریكاتیریا

خریة تناسلت في فالس، اللفظ للموقف أو الشخصیةوإیقاع عنصر المفاجأة الذي تسبقه مفارقة ، والمحاكاة الساخرة
على المتلقي قبضها فراحت تطور أدواتها وتعسر ، توغلوالللانتشاردرامیة من فرصها المسرح لما یمده ب

.وتبقیه على شفا مبتغاهاتوقعه أفق كإستراتیجیة منها لكسب، وتلقي به في متاهات لتأویلها، وتفسیرها
الدرامي ویشعر بها المشاهد عندما یفهم عناصر الحبكة التي غالبا تكون السخریة الدرامیة مرتبطة بالموقف «و

وهي تدعو المشاهد إلى فهم غیر الاعتیادي ... تبقى خفیة على الشخصیة وتمنعها من التصرف الواعي للأمور 
فكل ما هو ظاهر في الخیال المسرحي كأنما تسبقه ، في موقف ما وإلى عدم التسلیم بأي شيء قبل إخضاعه للنقد

فتكتفي بالإشارة البعیدة وتترك التعلیق والحكم للمشاهد الذي )13(»ب استخدامه على مسؤولیتكم الخاصةیج«عبارة
لكن التعریف السابق ركن السخریة الدرامیة في زاویة ، ههبْ أو شَ ه یصل لفهم سلیمیعاود تركیب المشهد وترتیبه علّ 

أما المسرح الحدیث فقد زاد وفتح هذه الزاویة على ، یبدو أنه اتخذ المسرح الكلاسیكي كنموذج، الموقف وفقط
فالخطاب المسرحي الساخر لا یفرق عن أصله الأدبي ،غیر أنه یبقى ، مصراعیها لتداهم كل عناصر البناء الفني

وهذا ما یعوز بقیة الأجناس ) العرض(یحتفظ بخصوصیة السخریة الركحیة 
.)السینوغرافي(سخریة العرض ) + ةالبلاغی(السخریة الأدبیة = السخریة المسرحیة 

:"امرؤ القیس في باریس"عبد الكریم برشید ومسرحیته -3
فانهال أهل المسرح له تنظیرا ، تعرف المنطقة المغاربیة ومنذ أن دبّ فیها النشاط المسرحي حراكا كبیرا

ومن هؤلاء ، حساب آخروبتبنیها وانتصارها لاتجاه مسرحي على، وطفت إلى السطح أسماء بنتاجاتها، وإبداعا
الاحتفال في «أحد رجالات ومؤسسي المسرح الاحتفالي بالمغرب أو نظریة »عبد الكریم برشید«المنظر والكاتب 

في زمن كان فیه الفن الرابع یقتات على نصوص وتقانات نظیره الغربي والفرنسي تحدیدا لعلة التاریخ »المسرح
الأمر الذي ، سرحي المؤلف عربیاأحضان المسرح الأوربي غیبة النص الموساعد على الارتماء في «والجغرافیا 

إلى أن بانت دعوات لمحاولة التأسیس بالتأصیل لمسرح عربي قوامه المصدر )14(»فسح المجال للترجمة والتعریب
.التراثي

وحدات الفيالمختصرة، والثوابت الدرامیة الأرسطیةوالاحتفالیة التي عدّت ثورة على المسرح الكلاسیكي 
كالمسرح الملحمي هاإلیه مسارح متقدمة عناهتانقلاب سبق، المكان والزمان وعلى معیاریة نصوصهو الثلاث الفعل 

هذا السبق الزمني ، والعبثي وما والاهما من مسارح تعمدت الهدم الممنهج للأرسطي والمبرر بالحداثة والتجاوز
، محاولة جادة لخلخلة المفاهیم التقلیدیة السائدة في المسرح وخارج المسرح«كانت التياستفادت منه الاحتفالیة 

)15(»هذا التصور المنطلق من وعي نقدي لا یعترف بالبدیهیات والمسلمات، إنها انقلاب على التصور الفكري

یحتفل بها إنه ، ویذهب إلى أبعد من ذلك، ویفتش عن ما وراءها، یطرق ویطرح كل المواضیع الحساسة دون حرج
وكشف أسرار –ذات الفرد والجماعة –كشف الذات ، الاحتفالیة تنطلق من الرغبة في الكشف«وعلیه ، ومعها
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العالم المحیط، مثل هذا الكشف یقتضي التحرر من العادي والهروب من المعروف والشائع بحثا عن المدهش 
بدة والواضحة لا یمكن أن تؤدي إلا للمحطات لأن الطرق المعروفة والمعوالعجیب والاندهاش هو بدایة العلم

وتهیكل بها ، فالتفت ورجع إلى السخریة وما تضخه من صدمة في التلقي كي تؤطر مشروعها)16(»المعروفة
ازدانت واستجابت لها الدلالة التي اللغويفاتخدت طریقة في التعبیر غزت التركیب النقديخطابها المسرحي 

.كذلكتأهبا للقارئ الحاذقو اتقاء المتابعة والمحاسبةومغالطة دالهابالازدواجیة والاهتزاز
/ لتحاكي الراهن ودعوة شخصیات منه ، وأدرمتهوبلوغ الاحتفال كان عبر إعادة المعالجة للمضمون التراثي 

الحال لم كل هذا لبیان أن ، یسخر منهقد من باب الجمع بین الماضي والحاضر ویدین الأول الثاني و ، الآنیة
المادة دون الفكر والنقد المصوب )17(»تغییر عرضي أي مرتبط بالسطح دون الجوهر«وإن حدث ذلك فهو ، یتبدل

مثالٌ وما نموذجنا المنتقى للدراسة إلا ، صاحبته سخریة عمیقة مریرة؛ لا تبعث على الضحك بقدر ما تدفقه من ألم
/ أمیر ، لالعائمة في الض، بلاد عربیة/ عربي مسرحیة شخصت وبدقة متناهیة حیاة أمیر ، على ذلكوشاهدٌ 

لكنه أخطأ التخصص ونال ، لیتخرج منها عالما فذا، باریس للدراسة بجامعاتهاإلى امرؤ القیس أوفده أبوه الملك 
.شهادة في الفساد والفسق والنساء والخمرة عن جدارة واستحقاق

في احتفال مسرحي كان یختفي وراء خطاب «أنفاسها ، حفلت بالسخریة في جل مشاهدهاواحتفت المسرحیة و 
بإعلاء ، ولكن كاریكاتوریا وهزلیا)18(»السخریة والرفض وبناء الحلم والواقع الذي جمع فیه صورة المجتمع العربي

وسوف ، من تقدیم خطاب ساخر رامز–برشید –التي مكنته ، باثا ومثبتا ثلة من التقنیات، التناقض والانكسارات
.ننتشل أهمها

:»امرؤ القیس في باریس«آلیات إنتاج السخریة في مسرحیة -4
فهو الواصل عتبة تتحمل وزر النص ،، یشغل العنوان بؤرة مهمة في أي عمل إبداعي: مفارقة العنوان-4-1

بضبّ تُ ، أو مموها عنها، یوصد أبواب النص بمغالیق تركیبیة مشیرا علیهابالمعنى أو الرسالة ویكون موجها لها 
العتبة التي تشهد عادة مفاوضات القبول أو الرفض بین القارئ «، وهوالصریحعن الكشف الأولبه نأىتو القصد

فأضحى بحساباته )19(»وإما نكوص لیتسید الجفاء مشهدیة العلاقة–وتقع لذة القراءة –والنص فإما عشق ینبجس 
عُنيولفیصلیته ودرجة خطورته ، والتي تكاد تناهز ما یأتي بعده من عتبات ونصالدقیقة البلاغیة والجمالیة 

والإثارةعنوان مشحون بالتناقض والغرابة والإدهاش »امرؤ القیس في باریس«، و بتوتیر دلالته ومنع سكونیته
، الظلام التكبیل والحریة، القبیلة والمدینة، العرب والغرب، والمعاصرةفیه الأصالة وصبت جمعت والعجائبیة،

.والنور
به في باریس رمز الحضارة والانبهار عند زجّ ، الشاعر الأمیر الجاهلي أعاده برشید وبعثه من العهد الغابر

فاعل سواها؟ وما الشاعر؟ ولماذا باریس دون امرؤ القیسمَ لِ ، عنوان صادم مفارق مثیر للتساؤل، العرب الیوم
امرؤ القیس «و)20(»یلتقي فیه العربي بالأوربي متحاورین بتناقضات العالم العربي كفكر وكواقع«فالعنوان ، بها؟

ملهم للمتلقي الذي یتوقف عنده لیس ، ساخر ظاهریا مفجع هو باطنا؛عنوان ذو دلالة عمیقة خفیة»في باریس
ذلك الإیقاع «ما ألبسه متنافر في الزمان والمكانمختزن متكوم على معناه،، مختزل في بنیته، لبرهة بل لبرهات

، یصیب قارئه بلهفة في ولوج المتن، ومدا وجزرا في التأویل)21(»السري الدفین الذي یبث فیه قدرا هائلا من الفنیة
ما قبضه من العنوان لا وكل ، بعد أن أصیب بحیرة أو عجز في إعطاء انطباع أولي وسابق عن الفكرة المستهدفة

المفارق الساخرمن الأسئلة المتشابكة تشابك العنوان حزمةیعدو أن یكون 
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الجاهلیة الزمان 
باریس المكان 

على مجموعة من الشخصیات »امرؤ القیس في باریس«تنهض مسرحیة : التصویر الكاریكاتوري للبطل-4-2
»امرؤ القیس«باستثناء البطل ، أغلبها ثانویة) شخصیة34(تعدادها بید أن اللافت للانتباه ، رسمها الكاتب

ار وّ وصُ ، تشخیصهماأُحسِنلذلك ، ویدیران الحوار، یحركان الأحداث ویطوقان الصراع»عامر الأعور«ومرافقه 
بالنسبة الكاریكاتیریة وهي التكبیر والتشویه وإعطاء صورة ساخرة تهكمیة للتعبیر الفني في الفن وهي «بتقنیة 

)22("للأشخاص أو الشخصیات الدرامیة تعني تضخیم وتهویل سلبیاته لإعادة إظهارها في صورة مضحكة غریبة

یظهر امرؤ القیس «هذا ما كشف عنه ومن بدایة المسرحیة غداة تقدیم الكاتب لبطله في الإرشادات المسرحیة 
یظهر أنه خرج ، القدمین یحمل حذاءه بیدهعاري الرأس حافي ، وهو في زي أمیر عربي یمشي في شبه رقص

وهذا تصویر مس الهیئة )23(»وأنه فضل أن یمشي في شوارع باریس وشوارعها، لحینه من حانة أو مرقص
حالة تخالف المألوف عن الأمراء الذین یتخیرون الانضباط في التصرف ، لباس وطریقة مشيمنالخارجیة 

.سي والاجتماعي الذي یبقیهم تحت الأنظار والمراقبةومنصبهم السیاؤماوالملبس وغیرهما توا
القریب والبعیدفي تفكیر الأمیرونشازا فأحدث خللا ، والنقصانأما التشخیص الداخلي فخضع أیضا للتشویه

في فامرؤ القیس وهو ، یرورة فكهةصبالكاد یغادرها حتى یعود إلیها في ، ومخلفاتهافي محیط اللذةحشرهالذي و 
، أنا امرؤ القیس وأنت باریس«على شاكلة الفتوحات الإسلامیة، یفكر في فتح باریس وإدخالها الإسلام، كرحالة سَ 

وأدخل ، أعود في جیش كبیر، حرت كیف أسمیك وأنادیك محضتي أو مولاتي؟ إني أفكر في أن أعود إلیك یوما
فالكلام والإدلاء جاء معاكسا ، سخریة من الكاتب لیقیم على الأمیر الحجة)24(»أرضك هذه فاتحا غازیا منتصرا

، أم أن امرؤ القیس تذكر في لحظة عقل إمارته، تصریح واع في موقف اللاوعي، »كرالسَ «للسیاق الذي ورد فیه 
، الفتح، الغزو(والقول عبر الألفاظ التي لیس لها محل من الفعل ، فالسخریة هنا نتجت من مغالطة المقال للمقام

.)الانتصار
، الجد والهزل، بین الصحو والسكروالهفوات،من تلك الفجوات تنسلوالكاریكاتوریة الخاصة بالبطل كانت 

نیل ، حاد عن الغایة التي هو من أجلها بباریس»امرؤ القیس«فالأمیر ، الألم والضحك، إثبات الذات وانكسارها
معلقا معقبا على -الابن –وقال ، ، فأبوه الملك أراد ذلكسیاسة الحكمأعلاها ة شهادات علیا في تخصصات عدّ 

رأیت الحدائق والكنائس والمتاحف وأرصفة وطفت كل أرجاء باریس«انصرافه وانحرافه عن الهدف التعلیمي 
فما في باریس غیر ، إلا الجامعات والمعاهد كذبوا علیك یا أبيالمومسات رأیت الأسواق والحانات وبیوت الدعارة

هذه هي شواهدي وعلومي ومن كان الشيء الكثیر الكثیر–والحمد الله –أسواق اللذة وقد اغترفت من بضاعتها 
الكاتب هفبتوالي الأنفاس المسرحیة یغمس، ویتقدم هو في سلم الصعود الكاریكاتوري)25(»یملك أحسن منها فلیتقدم

وهذه ، یقول إنه أمیر عربي على بلاد عربیة»برشید«أكثر في التشوه الأخلاقي والسیاسي والإنساني ولسان حال 
.هي حقیقته هناك بباریس

ثم هو بدوره یكشف لنا عن ، ینمو من الشخصیة ومن الصراع«قوام المسرحیة الحوار :سخریة الحوار-4-3
یصل الأحداث ، یوضح اتجاهها، یسقط عنها الأقنعة إن كانت كذلك، من عدمه)26(»الشخصیة وتحمل الفعل

وفي مسرحیتنا رهن الدراسة كان أداء الحوار فیها متماهیا وموازیا للشخصیة ، یعلن عن الصراع ونوعه، ببعضها
المستمر إنها ترتكز على الإنتاج ، تنظم هیكلیة الحوارات«الرئیسة فجاء محملا بجرعات من السخریة التي 
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كما ترتكز أیضا على فقدان التحفیز عند ، للالتباس الذي لا یزول إلا بحلول التباس وغموض جدید
رد الفعل لدیه ، تائه مرتبك في وعیه، فاقد لسلطة اتخاذ قرارات، إلا كذلك»امرؤ القیس«وما )27(»الشخصیات

تغییره لكنه لا تثویره ل، التي وفرها الكاتب له بغیة والمثیراتوحتى المحفزات والوخز ضعیف رغم كثافة الصدمات 
وإنتاج الملفوظات التي تنزاح عن المعقولیة والتصدیق في سیاقها یستجیب ویواصل السیر على الخط والمنوال ذاته 

ومن شواهدنا على تطعیم الحوار ، ، فالفعل الموكل إلیه لا یتطابق مع التشخیصاتالخاص لكن العام تقُبل
:ة ما یليبالسخری

–اعترافا بالجمیل –لهذا فإنني ، هل تعلمن یا بنات حاییم بأنه لا علم أكبر وأخطر من علمكنّ : امرؤ القیس«
فقد قررت شیئا 

وما هو هذا الشيء یا میمیكا الغني جدا جدا : غینات
.قررت أن أمد أنبوبا من البترول: امرؤ القیس

جمیل جدا : سارة
لصحراء وباریس یربط بین ا: امرؤ القیس

ألیس كذلك، ویصل لحد بیتنا: راحیل
یصل لحد بیتكم وأكثر : امرؤ القیس

.عاش امرؤ القیس: غینات
وما ، هي هدایا مستقبلیة من الأمیر لنسائه تمثلت في البترول والمال)28(»بنكا أیضاوسأبني لكنّ : امرؤ القیس
الغربیة/ على العلاقات العربیة ین بنات حاییم والأمیر إلا إسقاطٌ أمر العلاقة ب

»بنات حاییم«»امرؤ القیس«من نساء »عامر الأعور«یسخر ، وفي حوار آخر له نفس المَخرج
، وقل ليویكذب أیضا تعالا یمشي وینطقوالقلب یا میتنیا عامر تعال یا عدیم الحستعال:امرؤ القیس«

مثل هذا الحسن؟ انطق –قبل الآن –هل رأت عیناك 
؟هل یأمرني مولاي بالكذب: عامر الأعور

بل آمرك بالصدق: امرؤ القیس
أن یقول بأنك خاطئ –عدیم الحسن والقلب –آه بالصدق؟ في هذه الحال یا مولاي یمكن لعامر : عامر الأعور

جدا جدا
أنا خاطئ؟: امرؤ القیس

وما هؤلاء النسوة غیر عجائز میتات مع ، فلیس أمامك لا حسن ولا وسامة ولا جمال، نعم یا مولاي: عامر الأعور
الجیلالي بوعلام..عجائز محنطات من عهد آمون ورمسیس وخوفو ورع ومنقرع وبونیفاس و، وقف التنفیذ
وهاته ما قولك فیها؟... إنه یمزح كعادته : امرؤ القیس

هذه یا مولاي جدتي : عامر الأعور
جدتك؟ : امرؤ القیس

ولكن بما أعطاها –لیس بما أتاها االله –إنها نسخة مزیدة ومنقحة ، ترجمة افرنجیةنعم لكن في : عامر الأعور
في سیاق المنبهر بهنّ »بنات حاییم«وقدم عامر لأمیره حقیقة )29(»العطار من الأصباغ والألوان والغبار الأبیض

وخلاصة قول عامر أن الغرب لا یمنحك ، »امرؤ القیس«بین وصفه ووصف بالمقارنةواضعا مفارقة، من التهكم
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، هاته؟ شمطاء شاب ولیدها«وما قوله في إحداهن إلا دلیل، ءحتى في النسا، الأشیاء المنتهیة الصلاحیةإلاّ 
فالحوار هنا كان استعارة بلاغیة فیتلقفها العربي في صورتها المهترئة .)30(»ولا أحد یدري بذلك، وربما مات أیضا

.التفتیش عن حقیقتهاتستدعي من القارئ
ولفضح ممارسات الأمیر، ونزع الستار عن زیف ، واستغلت لزیادة تدفق السخریة، وللحوار تقنیات تتفرع عنه

عودة «الذي توسل به النفس الثاني من المسرحیة »الاستذكار«أو »الاسترجاع الساخر«من تلك التقنیات ، الواقع
سترجاعات من الزمن اوكلها ، "ستذهب للبحث عن قوتینوأیضا»خطاب موضوعه الشجر«و»الذاكرة الموشومة
في تكسیر خطیة الأحداث فتوقف الصراع وتحول من خارجي كان لها فعلها حوارات ، )المملكة(الأول والمكان 

فالمكان ، وعزلت الشخصیة البطلة وصُب فیها الألم والهذیان والحلم، وتشظى الخطاب، إلى داخلي محموم
صدام فجر صراعا داخلیا هائلا ) مقبرة الأمیر(»المملكة«والاستذكار ) جنة الأمیر(»باریس«الحاضر 

ضیاع ، مجون، لهو، خمر»باریس«امرؤ القیس في صدام مع المكان النفس الأول 
حلم، هذیان، ندم، ألم»المملكة، الملك«امرؤ القیس في صدام مع الذاكرة النفس الثاني 
كما أن السخریة غذت من ، النماذج الحواریة المسترجعة التي طفحت وطفقت بالمعنى الساخرونورد هذه 

ووقع حصلوبین ما ، بین ما كان یجب أن یكون، بین الأقوال والأفعالالتناقض
»السبب والنتیجة«یوم الرحیل عن الدیار * 

أننا سنشتاق إلیك كثیرا ، العباد والبلادأنت الذي سیرحل عنا وتأكد یا ولدي أصلحك االله وأصلح بك الملك«
لكن بالشواهد العلیا كذلك وذلك هو الفوز ، لیس فقط بالسلامة والعافیة، ستعود لنا–وما أقربه –والغد إن شاء االله 

لقد تسكعت ما فیه العظیم أریدك یا ولدي أن تكون عالما علامة تفهم في التنجیم والتطبیب والشرع وعلم السیاسة
المحللة والمحرمة والآن یكفي ، یة ذقت من كل الثمراتالكفا

ویلغي كل ، لیتخرج بعدها عالما علامة في الخمر ومشتقاتها)31(»سأحاول یا أبي ومولاي سأحاول: امرؤ القیس
وفي هذا الإلغاء ضحك من التوصیات واستهتار بها وبمنظومة الحكم ككیان وتنظیم ، خطط له الملكما 
»امرؤ القیس«أول خطبة للأمیر * 

كونها تأتي كتدریب مبدئي تمهیدا لاستلام ، لها دلالتها الخاصة، الأولى»امرؤ القیس«خطبة مهربة من مرحلة 
، استهلال(التي حاول الأمیر الحفاظ على أسسها التنظیمیة ، موعدا للخطبة»یوم الشجرة«واختیر ، مقالید الحكم

ي تتناسب وشخصیته بطریقته الت) خاتمة، عرض
سیداتي أوانسي: امرؤ القیس«

)32(»والحمر الوحشیةوأین الأوانس في هذا البلد؟ ما فیه یا مولاي غیر الرجال والنعاجها ها: 1الرجل 

فیتدارك الأمیر الوضع ویعدّل في الصیغة الترحیبیة الاستهلالیة بعدما أخطأ جنس جمهور المرسل إلیهم الخطاب، 
لقد حضرنا الیوم لنتحف أسماعكم الكریمة بما لذ سادتي وإخوتي ویا أبناء جلدتي«لیقول وهو خطأ مبرر لخلفیته،

تلك التي لها جذور في التراب وفروع وثمار ، عن الشجرةسنحدثكم إن شاء االلهوطاب من أنواع المهذورات الطیبة
أعرف أنكم تجهلون هذه الأسماء وهي أسماء علمیة تلك التي تعطي المشمش والإجاص والبرقوق، في السحاب

وكانت المعلومات المقدمة عن الشجرة )33(»دقیقة جدا أعدكم بالعودة إلیها مستقبلا لفك رموزها وتوضیح غامضها
من حیلة سوى الخروج »امرؤ القیس«ولم تكن بید ) الثمار، الجذور(، أو في حدود معرفة الأمیر بالشجر، ساذجة

إن الأشیاء السواد ، أیها الناس«عن موضوع الشجر لینقذ سمعته بعد علو أصوات الضحك علیه وبلوغها مسمعه
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لا تجعلوا كل همكم أن تكون شحماوأن الأشیاء البیضاء لا یمكن... لا یمكن أن تكون في كل الحالات فحما 
الذین زین لهم الشیطان أعمالهم إن النوق لا یمكن ، في الخمرة والنساء والصید والخیل كبعض الفاسدین المارقین

لا یمكن أن –یا أبناء الأبالسة –فأنا أیضا .. كما أنه لا یمكن للنحل أن یعطي البصل وعلیه ، أن تعطي العسل
أما من وجد لدیه الموهبة والرغبة في التهتك والفجور ... أكون خطیبا لا الیوم ولا غدا ولا حتى بعد ألف سنة 

لم تجد من كل أیام ربّ العالمین غیر هذا الیوم؟ یوم الشجرة؟ ، سامحك االله یا أبي... والمجون فأهلا به وسهلا 
.)34(»أة لكنت نجحت بلا شكبیوم الخمرة أو المر –مثلا -لو كلفتني 

ارتأى أن یصف حالة الدمار التي هي »عبد الكریم برشید«و، مسترد من ذاكرته، هذا هو أول خطاب للأمیر
والملك وبكل ، بل كل همه حیاة الترف وملاحقة النساء، فامرؤ القیس لا یرید خلافة ولا ملكا، علیها البلاد العربیة

، ك وسیاستهلفإنه للم، الابن/ في عملیة كر وفر، وقبل أن یكون النقد للأمیر الوسائل یحاول رمي الحكم إلیه 
فاستهزئ بالجمیع لأن الموقف به ، وكیف یتم التلاعب بالأوطان ومصائر الشعوب انطلاقا من رغبات شخصیة

یحیة رقابیة استخدام التهكم والاستهزاء لأغراض نقدیة تصح«وكان ، الحاكم والمحكوم/ سخریة من الأمیر والملك 
، وتبعاته)35(»وهي غالبا ما توجه نحو الأفراد والمؤسسات والشخصیات العامة ونحو السلوك التقلیدي، تحذیریة

وتشكل التهكم من الألفاظ المكونة للخطبة والتراكیب التي جاءت مغایرة ومخالفة لنوع منصب الخطیب ونازلة 
وسیطر ، والاستخفاف بالمرسل إلیه، بت من الدونیة في الطرحبمستوى الموضوع إلى درجات دنیا من الدلالة اقتر 

كما ، والعبث أحد أشكال السخریة في المسرح) المرسل إلیه، الرسالة، المرسل(الخطبة / العبث بأطراف الرسالة 
.أنه موقف من الكاتب لتوریط وإدانة بطله واستمرار في سوداویة تصویره

وكان تفعیلها ضروریا لآهات ، »مناجاة النفس«إنها ، آلیة حواریة أخرىكانت هناك ، وإلى جانب الاسترجاع
شخص أو شخصیة تحادث نفسها «فهي ، »المونولوج«ومناجاة النفس غیر الحوار الداخلي ، البطل النفسیة

ومناجاة النفس أكثر من المونولوج تستند في مرجعیتها إلى حالة تتأمل فیها الشخصیة في وضعها النفسي أو 
وتضيء زوایا )36(»وتكشف تقنیة مناجاة النفس للمشاهد روح الشخصیة أو لاوعیها... عنوي أو الأخلاقي الم

وتحدد بها النوایا وتوضح ، راسفما غیّب في الحوار العادي قصدا یحضر أثناء المناجاة ق، مظلمة في الشخصیة
وتعد مناجاة النفس بمثابة ، للراحةمعنیةالغیر كما تركن الشخصیات ، ات الأخرىطبیعة العلاقة مع الشخصی

وتستحضر تیمات درامیة كانت ، یرورة الأحداث ویستغلها الكاتب لاستشراف المواجهات القادمةصفاصل بین 
تجد نفسها في الغالب في مفترق الطرق ، والشخصیة التي تناجي نفسها«، مضمرة فیصرح بها عبر هذه التقنیة

، ومتى؟ وكیف؟ تتأمل كثیرا ولا تفعل)37(»ها لا تدري ماذا تتخذ من قرارأو في حیرة من أمر ، بین سلوك وآخر
عید سماعه خبر مقتل أبیه الملك وامرؤ القیس دخل هذه الحالة بُ ، تضطرب وتهدأ، تعاتب وتیأس، تقرر ولا تنفذ

بقدرته على استرداد الحكم تارة امقتنع، بین الأخذ بالثأر من عدمهاوتائهاوخائفاومتردداحائر ، على ید العسكر
كل هذه الثنائیات ، من ذلك أیضااكتها ویائسبإمكانیة مغادرته دائرة الخمر وترِ متفائلا، من فشله أخرىاومتأكد

هل أحمل هذا السیف وهو أثقل مني؟ هذه الكف یا ربي ما... «نت بمناجاته لنفسه الضدیة الفعل واللافعل بُیّ 
ما . ، ما تعودت غیر قطف الورد والزهر ومداعبة النجوم التي في السحابر المجدولةتعودت غیر لمس الضفائ

ما أقسى أن . تحمل الموت وتمشي به؟ آه وألف آه. فكیف إذا. ما تعودت سیفا ولا رمحا. تعودت فأسا ولا معاول
أن ، الذي كانامرأ القیسأقتل بداخلي . أن أكون الوالد الذي یلد والولید الذي سوف یولد، أصنع ذاتي من جدید

خبریني هل إذا . با باریس یا غجریة الروم خبریني. رمشة عینيأهجر عاداتي ولذاتي ف، أكون في لحظة غیر أنا
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فیطغى الألم والندم )38(»غیر أنا–بكل أحلامي وأوهامي –حاولت توصلت هل أدرك المبتغى وأصبح أنا 
حصول أعمال نافعة معاقبة لها على اقترافاتها السابقة والتي عرقلت في عملیة ، والسخریة من الذات وعلى الذات

.لاحقة
:الهویة بین الضیاع والتضییع-4-4

وصورت الذات العربیة في غربتها ومنفاها الجدید ، موضوع الهویة»امرؤ القیس في باریس«فجرت مسرحیة 
، العربي وهویته دون خوف وترقب للعواقبالفرد حیث تم الإفصاح والجهر عن تلك العلاقة بین »باریس«

فالإعلان عن مضمرات الهویة تم مسحه بالسخریة ، شخصیات قامت بفعل البوح في المكان الجدید رمز الحریة
وها هو عامر الأعور یدلي بذلك ومن لحظة دخوله باریس والمحطة الأولى ، ساخرا ناقما ناقدا رامزاهافكان خطاب

شرطیین عن هویته الحدثاً مُ ، ألا وهي المطار
كل ما أعرفه هو أنك عربي : 2الشرطي «

أي نعم. عربي: عامر الأعور
غنیا جدا ألیس كذلك یا أمیر تكونوأنه على ما یبدو لا بد أن ... : 1الشرطي 
لقد قصد صاحبي أن یقول أنكم هناك في الصحراء تملكون البترول الكثیر : 2الشرطي 

فأقول بأنهم هناك في الصحراء –یا خواجات یا محترمین –أما أنا : عامر الأعور
نعم : 2الشرطي 

یملكون البترول الكثیر : عامر الأعور
ماذا تخرف؟ أنت عربي ألیس كذلك؟: 1الشرطي 

ولكن من الدرجة التاسعة والتسعین بعد الألفین، أي نعم، أنا عربي: عامر الأعور
أنواع ودرجاتهل یعني هذا أن العرب فیهم : 2الشرطي 

فیهم من ثقلت ، تماما مثل مشتقات البترول فیهم النوع الغالي والنوع الرخیص، نعم یا خواجة: عامر الأعور
ما أقسى أن ، آه یا خواجة–ولا فخر –ومنهم أیضا من خفت موازینه وأنا أحدهم ، موازینه وامرؤ القیس أحدهم

في استظهار »عامر«فلم یتریث )39(»تكون منهم فعلاتكون محسوبا علیهم ولا، تكون محسوبا على قوم خطأ
من جبلونظرة الغربي للعربي على أنه ، لا ودا وعمقا) اللباس واللغة(غیضه اتجاه عروبته التي ینتمي إلیها شكلا 

كان سؤال الهویة «وعلى امتداد النص المسرحي ، وكان التصویر هزلیا، البترول/ أو برمیل من النفط ، الأموال
وشكلت محورا هاما لحركیة )40(»یطلع من ثنایا الخطاب الاحتفالي لیحتفل بالسخریة لنفي غیاب سؤال هذه الهویة

عنصر احتجاج وعنصر تخریب «إنها السوداء التي هي ، الفعل الدرامي وانسیاب الفكاهة لكن لیست كأي فكاهة
یقول امرؤ القیس مخاطبا ، الشعوب العربیةبلمعیاریة التصنیف والهوة الواقعة)41(»وعنصر تدمیر وعنصر رفض

رحا بل وممدا لهم بأموال قال عنها تعمالا مغاربة ینظفون شوارع باریس ناصحا لهم أن یتركوا هذا العمل مق
.تكلموا، ألستم عربا مثلي. نصیبكم مما أعطت أرض العرب«

.نحن عرب، بلى: 3العامل
.خذوا، لأنها أرضكم أنتم كذلك، الأرضلكم نصیب في خیرات هذه اإذ: امرؤ القیس

..لم نتعب فیه لا نرید مالاً .. لا : 2العامل 
)42(»..وهل تعبت فیه أنا وأبي؟ خذوا قلت لكم .. هاها : امرؤ القیس
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فتمخض عن ذلك انسلاخ ، ظل یتخبط بین قطبي الانتماء العربي واللاانتماء»باریس«وكل من فر إلى 
والتفكك )43(»وتصبح الشخصیة رمزا للضیاع، استراتیجیة للمعادلة الصعبة للهویة المستقرةالنفي «وبات ، وانفلات

وفي مواجهتها للهویة الجدیدة المستعارة ، فتحتمي ببلاغة السخریة في التعبیر عن تلك الهویة الموؤودة الألیمة
تكلم ما یخفف عنه الشعور تنفیس عن ذات الم«وفي الاحتماء والهروب للأسلوب الساخر ، الغریبة الظرفیة

وفي ذلك ، فكانت حوارات جل الشخصیات حول الهویة ساخرة هاجیة ملمحة، والمرارة)44(»بالحرمان والخیبة
كما أن في السخریة راحة نفسیة من الضغط وانتقام من ، شعور بالتفوق وتعویض لآلام الفقد والضرر ولو مؤقتا

صلة بموضوع الهویة وتلك ن لعامل الانبهار بحضارة المكان الجدیدكما كا، عف أي إنتاج الضحك من الألمالضّ 
الآن «یقول عامر الأعور ، حیث تم مسخ الأول، الحضارة/ القبیلة وباریس / المقارنات التي تمت بین الوطن 

وإنما هو أعمى وأبكم . فقط أعرف یا عكرمة لماذا كنت أعور؟ نعم فمن كان یعیش مثل عیشنا لیس أعور فقط
لقد أضعت عمري . مسخوط الوالدین واالله والملائكة والناس أجمعین؟ الدنیا بخیر في هذا البلد یا عكرمة.. وأصم و

ألا . كل أیامي الخوالي قضیتها مع حیوانات أخرى، وأنا في الاصطبلات أشتغل سائسا للخیل–قبحني االله –
رخامیة ، واسعة ألأحداق، أیت حیوانات مثل هذهما ر –وقد بلغت من العمر عتیا –فاشهدوا أیها الناس أنني 

لیتحول هذا الجمال إلى قبح بتوالي حوادث المسرحیة وتصاعد )45(»ربي هذا ما أجمله... ضامرة البطن ، الساق
وهو ما خبرته ، باریس وما یوجد خلف الأضواء/ الفعل الدرامي والتعرف أكثر على خفایا وخبایا المكان 

للت بالعروبة إلا أن هذه المعرفة بالانخداع والانغماس في حضارة المكان عُ ، باحت بهالشخصیات المسرحیة و 
لقد ، آمنة مطمئنة، هذه المدینة یا مولاي لم تعد آمنة كما كانت«یردد دون توقف »عامر الأعور"وأهلها ،وظل 

.)46(»ربي لما خلقتني عربیا... جاءوها من كل الأمصار ... دخلها القتلة والمجرمون
.في بهافكان أن صُ ، المملكة أوفد من یقتل الأمیر وریث الحكم بباریس/ فعسكر القبیلة 

فكان أن فاضت بالسخریة التي ، في دهالیز السیاسة وما جاورها»امرؤ القیس في باریس«غاصت مسرحیة 
امرؤ «رجع ، بهواستعیر بشخصیات لتنطق بما لم یقدر الكاتب على التصریح ، لا یقالما استنجد بها لقول 

فامتزج التراث بالحداثة ، لیحاكي ویحاكم الوضع العربي درامیا، في هیئة أمیر عربي وریث أبیه الملك»القیس
: الحق بالباطل ،وعن المسرحیة وآلیات السخریة بها نورد النتائج التالیة كخاتمة لمقالنا هذا، الماضي بالحاضر

»اللعب بالألفاظ«كان اللفظ مادتها فطوعته لصالحها ، نهضت السخریة في المسرحیة على عدة ركائز نصیة-
انطلاقا من العنوان الذي كان أول عتبة نصیة تلقى عندها المتلقي صدمة لتركیبه الغریب الجامع واستبدال المعنى 

ما حقیقة امرؤ القیس في باریس؟،لأي تفسیرالمانع، والمانح لأفق انتظار ما یجهر به النص، بین النقیضین
ما هو إلا استعارة مؤقتة ودقیقة من التراث ، الشخصیة المسرحیة البطلة»امرؤ القیس«الشاعر الجاهلي -

لجاهلیة في التفكیر والانتقاء هذا لیس بریئا وعشوائیا، إنما هو إعلان مضمر عن استمرار ا، والجاهلي تحدیدا
.ر الوریث في الزمن العربيوإسقاط لشخصیة الشاعر على الأمی، ومؤسساتالعربي أفرادٍ 

ویمنح انسیابیة في الانتقاد للشخصیات مهما ، تطعیم الخطاب بالسخریة كان ضرورة كي یوافق راهنیة السیاق-
مرسلها فالسخریة طریقة خاصة في التعبیر تجنب ، نوما الملك وابنه إلا نموذجا، تهمعلت مناصبهم وبلغت هام

.المباشرة وتوشح النص بجمالیة في التلقي والتأثیر
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كاریكاتوریة أتت على ، سم بها البطل وتابعهحیث رُ ، لزیادة نسبة السخرالتصویر الكاریكاتوري استخدم كآلیة -
، ووصلت حتى المجتمع كهالشكل الخارجي والداخلي أیضا حین صورت اهتزاز نفسیة البطل واضطراب سلو 

.فأخذت منه عینات كصورة كاریكاتوریة مصغرة نیابة عنه مجتمعاالعربي 
بسمات خصته كالتكرار والمغالطة ، لیدفع بالسخریة إلى أعلى درجاتهاالمسرحیة عوّل علیه عمادلأن الحوار -

.ع فیه فكان الاسترجاع ومناجاة النفسوّ ونُ ، والمبالغة
ضمت في موضوع عربيالغیر فضحه المكان الجدید الهویة وما صاحبها من غلو مصطنع وانسلاخ علني-

فكاهة ما إن تظهر حتى ، من الألفاظ والتراكیب المؤدیة للفكاهةهالةومعالجتها كانت بدس الدلالة في ، المسرحیة
.تتمنع لقتامة مثیراتها

وظیفة فهو ضحك ممنهج ذو ، إلا وحمل قصدا مغیبا متواریا»امرؤ القیس في باریس«كل ضحك أنتج في -
وما على المتلقي إلا فرز الدلالة السلیمة المقصودة وإجلائها من زوبعة الضحك وتشابكات الدلالات ، نقدیة تنبیهیة

)ازدواجیة المعنى(الظاهرة المموهة 
النقدي في نصه المسرحي لإبداء موقفه من قضایا عربیة لا یفلح فیها »برشید«الأسلوب الساخر كان سلاح -

والرمز والمقارنة ، فالتلمیح عوض التصریح، بقدر ما یصلح معها الهزل ومشتقاته ومضاعفاته، ومعها الجد
الساخرة والمقابلة والمفارقة وغیرها من الأسالیب البلاغیة التي وفرت له الامتداد والتوسع في الإجهاز على 

.وعدت حجاجا على رسالته لبلوغ الإقناع، الموضوع
:الهوامش

.85ص ، المغرب، 2ط ، إفریقیا الشرق، البلاغة الجدیدة بین التخییل والتداول، 2012، محمد العمري- 1
.8ص ، المملكة الأردنیة الهاشمیة، 1ط ، السخریة في شعر ندیم محمد، دار الجنان للنشر والتوزیع، 2016، آصف ذریباني- 2
، لبنان، بیروت، 2ط ، مكتبة لبنان، والأدبمعجم المصطلحات العربیة في اللغة ، 1984، كامل المهندس، مجدي وهبة- 3

.198ص 
، الدار البیضاء، 1ط ، شركة النشر والتوزیع المدارس، الحجاج وبناء الخطاب في ضوء البلاغة الجدیدة، 2011، أمینة الدهري- 4

.26ص ، المغرب
.92ص ، البلاغة الجدیدة بین التخییل والتداول، محمد العمري- 5
.100ص المرجع نفسه،- 6
عین للدراسات والبحوث ، سباني السخریة في روایات باییستیر دراسة لغویة سیكولوجیةفي الأدب الإ، 2001، الفتاح عوضعبد - 7
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.81ص ، مصر، القاهرة، د ط، المجلس الأعلى للثقافة
، 1ط ، الطباعة والنشردار الوفاء لدنیا، إبراهیم حمادة، مراجعة، أعلام ومصطلحات المسرح الأوربي، 2005، كمال الدین عید- 22

.524ص ، مصر
.35ص ، امرؤ القیس في باریس، عبد الكریم برشید- 23
.ص ن، المصدر نفسه- 24
.82ص ، المصدر نفسه- 25
.414ص ، د ط، مكتبة الأنجلو مصریة، دریني خشبة، ترجمة، فن كتابة المسرحیة، د ت، لابوس ایجري- 26
.296ص، معجم المسرح، باتریس بافي- 27
.83ص، امرؤ القیس في باریس، عبد الكریم برید- 28
.80المصدر نفسه، ص - 29
.80ص ، المصدر نفسه- 30
.104، 103ص ، المصدر نفسه- 31
.122ص : المصدر نفسه- 32
.ص ن، المصدر نفسه- 33
.127، 126ص ، المصدر نفسه- 34
ص ، الكویت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، عالم المعرفة، جدیدةالفكاهة والضحك رؤیة ، 2002، شاكر عبد الحمید- 35
53.
.502، معجم المسرح، باتریس بافي- 36
.35ص ، لبنان، بیروت، د ط، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، ، من فنون الأدب المسرحیة1987، عبد القادر القط- 37
.134، 133ص ، باریسامرؤ القیس في ، عبد الكریم برشید- 38
.44، 43ص ، المصدر نفسه- 39
.18ص ، المصدر نفسه- 40
.15ص ، لبنان، بیروت، 1ط ، منشورات الجمل، بول شاوول، ترجمة وتقدیم، في انتظار غودو، 2009، صموییل بیكیت- 41
.38ص ، امرؤ القیس في باریس: عبد الكریم برشید- 42
، عبد الحمید الخربي، ، مراجعة، أمین حسین الرباط، ترجمة، المسرحي جغرافیة الدراما الحدیثةالمكان ، 2001، أوتا شودهورى- 43

.14ص ، القاهرة، مركز اللغات والترجمة
.41ص ، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 1982، السخریة في أدب المازني، حامد عبده الهوال- 44
.52ص، امرؤ القیس في باریس، عبد الكریم برشید- 45
.147ص ، المصدر نفسه- 46

:قائمة المراجع
:المعاجم العربیة: أولا
.لبنان، بیروت، 2ط ، مكتبة لبنان، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، 1984، كامل المهندس، مجدي وهبة-1

المعاجم المترجمة : ثانیا
.لبنان، بیروت، 1ط ، مركز دراسات الوحدة العربیة، میشال ف خطار، ترجمة، معجم المسرح، 2015، باتریس بافي- 2



2020جوان- 02عدد  -26المجلدالآداب واللّغات الأجنبيةمجلة التواصل

245

المراجع العربیة: ثالثا
.المملكة الأردنیة الهاشمیة، 1ط ، دار الجنان للنشر والتوزیع،السخریة في شعر ندیم محمد، 2016، آصف ذریباني- 3
، الدار البیضاء، 1ط ، والتوزیع المدارسشركة النشر ، الحجاج وبناء الخطاب في ضوء البلاغة الجدیدة، 2011، أمینة الدهري- 4

.المغرب
.الهیئة المصریة العامة للكتاب، 1982، السخریة في أدب المازني، حامد عبده الهوال- 5
.د ط، دار التكوین، في نظریة العنوان مغامرة تأویلیة في شؤون العتبة النصیة، د ت، خالد حسین حسین- 6
.160ص ، سوریا، دمشق، د ط، الهیئة العامة السوریة للكتاب، الرومي الشاعر المجددابن ، 2012، ركان الصفدي- 7
.، دمشق سوریا2ط ، الهیئة العامة السوریة للكتاب، بقعة ضوء دراسات تطبیقیة في المسرح العربي، 2011، ریاض عصمت- 8
.الكویت، مجلس الوطني للثقافة والفنون والآدابال، عالم المعرفة، الفكاهة والضحك رؤیة جدیدة، 2002، شاكر عبد الحمید- 9

عین للدراسات والبحوث ، سباني السخریة في روایات باییستیر دراسة لغویة سیكولوجیةفي الأدب الإ، 2001، الفتاح عوضعبد - 10
.مصر، 1ط ، الإنسانیة والاجتماعیة

.لبنان، بیروت، د ط، العربیة للطباعة والنشردار النهضة ، ، من فنون الأدب المسرحیة1987، عبد القادر القط- 11
.المغرب، المحمدیة، د ط، مطبعة فضالة–احتفال مسرحي –»امرؤ القیس في باریس«، 1980، عبد الكریم برشید- 12
.المغرب، الدار البیضاء، 1ط ، حدود الكائن والممكن في المسرح الاحتفالي، دار الثقافة، 1985، عبد الكریم برشید- 13
، 1ط ، دار الأوزاعي، ملامح النثر الحدیث وفنونه، 1997مراد عبد الرحمان مبروك،، محمد نجیب التلاوي، عمر الدقاق- 14

.لبنان، بیروت
، 1ط ، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، إبراهیم حمادة، مراجعة، أعلام ومصطلحات المسرح الأوربي، 2005، كمال الدین عید- 15

. مصر
.المغرب، 2ط ، إفریقیا الشرق، البلاغة الجدیدة بین التخییل والتداول، 2012، محمد العمري- 16
المراجع المترجمة: رابعا
، عبد الحمید الخربي، أمین حسین الرباط، مراجعة، ترجمة، المكان المسرحي جغرافیة الدراما الحدیثة، 2001، أوتا شودهورى- 17

.القاهرة، مركز اللغات والترجمة
. لبنان، بیروت، 1ط ، مركز دراسات الوحدة العربیة، ترجمة طلال وهبة، أسس السیمیائیة، 2008، دانیال تشاندلر- 18
.لبنان، بیروت، 1ط ، منشورات الجمل، بول شاوول، ترجمة وتقدیم، في انتظار غودو، 2009، صموییل بیكیت- 19
.د ط، مكتبة الأنجلو مصریة، دریني خشبة، ترجمة، فن كتابة المسرحیة، د ت، لابوس ایجري- 20
، أشرف الصباغ، ترجمة–منطلق الجنس الدرامي –السینوجرافیا السرد والمسرح وإعداد النص، 2000، مجموعة مؤلفین- 22
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